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الملخص
التَّقليديَّة  البيوت  إلى  عديدة  دراسات  تطرَّقت 
ندرة  توجد  أنَّه  إَّلَّا  والمعماري،  الإنشائي  الجانب  من 
التَّصميم  في  ا  مهمًّ عنصرًا  كونها  خارف؛  الزَّ دراسة  في 
اخلي خصوصًا؛ لذا تهدف  المعماري عمومًا، والتَّصميم الدَّ
التَّقليديَّة،  البيوت  في  خارف  الزَّ توثيق  إلى  الدراسة  هذه 
المنهج  استُخدِم  التي تعكسها. وقد  لالات  والدِّ والمعاني 
لعيِّنة  والخارجيَّة  الداخليَّة  خارف  الزَّ تحليل  في  الكيفي 
المقابلات.  إلى  بالإضافة  التَّقليديَّة،  النَّجديَّة  البيوت  من 
خارف من حيث  وقد أوضحت النتائج أن هناك تنوعًا في الزَّ
التركيب، والنوع، والشكل، والحجم، والموقع، بالإضافة إلى 
الخارجيَّة  خرفة  الزَّ خصائص  مستوى  على  اختلاف  وجود 
المستخدَمة،  والخامات  بالبساطة،  يتعلَّق  فيما  والداخليَّة 
الضيوف،  غرفة  في  خرفة  الزَّ على  تركيزًا  هناك  أن  كما 
وجود  إلى  بالإضافة  والنوافذ،   الأبواب  مستوى  وعلى 
ارتباط بين الخصائص المرئيَّة للزّخارف والأبعاد الاجتماعيَّة، 
تكمن  والجماليَّة.  الوظيفيَّة  والأبعاد  والدّينيَّة،  والثّقافيَّة، 
البيوت  في  خارف  الزَّ توثيق  في  الدراسة  هذه  أهمية 
عنيزة(،  محافظة  القصميم  منطقة  )في  التَّقليديَّة 
والباحثين  اخليّين،  الدَّ مين  المصمِّ إلى مساعدة  بالإضافة 

والمهتمّين بالتراث المعماري.

Abstract
There are several studies on traditional houses look-

ing at their structural and architectural aspects, but there is 
a lack of studies on ornamentations, which is an important 
element in architectural design in general, and in interior 
design specifically. It has been observed in some modern 
designs, at the level of building facades and interior design, 
that it is more about using the terminology of the orna-
mentations than preserving their characteristics and un-
derstanding their functional, cultural, social and economic 
dimensions. This study aims to document the ornamen-
tations in traditional houses, and the meanings and conno-
tations they reflect. In addition to conducting interviews, 
the qualitative method was used to analyze interior and 
exterior ornamentations of traditional houses. The results 
indicated a diversity of traditional ornamentations in com-
position, type, shape, size and location; that the external 
ornamentations are simpler than the internal ones, and 
there is a difference in the materials used. Also, this study 
focuses on the guest room, and the doors and windows. 
There is a correlation between the visual characteristics 
of ornamentations and their social, cultural, religious, func-
tional and aesthetic dimensions. The importance of this 
study lies in documenting the ornamentations in traditional 
houses to benefit the interior designers, researchers, and 
those who are interested in architectural heritage
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المقدمة

ــل المنطقــة الوســطى )نجــد( معظــم مســاحة المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي  تمثِّ

تغطــي عــددًا مــن المناطــق )الريــاض، القصيــم، حائــل(، وأجــزاء مــن مناطــق أخــرى )الشــرقية، 

ــيج  ــز النس ــة، 1999(، ويتميَّ ــة العالمي ــوعة العربي ــة( )الموس ــة المكرم ــورة، مك ــة المن المدين

جــة  العمرانــي التَّقليــدي النَّجــدي بتجــاور الكتــل، وتداخلهــا، مــع وجــود طرقــات ضيِّقــة ومتعرِّ

ــة  ــابَ الخارجي ــم المعمــاري القب ــن التصمي ــن يتضمَّ )فيســي، 2015; باهمــام، 2000(، فــي حي

ة مــن الظــروف  ن مســاحات خارجيــة تحمــي المــارَّ ــي الشــوارع الفرعيــة، التــي تكــوِّ التــي تغطِّ

ــر بذلــك ظــلًًاا لحمايتهــم مــن أشــعة الشــمس الحــارة،  البيئيــة نتيجــة المنــاخ الصحــراوي، وتوفِّ

ــف الآثــار الناتجــة عــن الريــاح والعواصــف الترابيــة أثنــاء ممارســتهم نشــاطاتهم اليوميــة  وتخفِّ

ــا  ات والطرقــات بُعــدًا إنســانيًّا خصوصيًّ )النويصــر، 1999(، وهنــا تعكــس طبيعــة تصميــم الممــرَّ

يبعــث الشــعور بالانتمــاء والطمأنينــة لــدى الأهالــي )الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار، 2010(.  

ــة فــي منطقــة نجــد، بمــا فــي ذلــك  ــواع والتشــكيلات المعماري ــا، تختلــف الأن وعمومً

هيــكل المبانــي، والأســلوب، والحجــم، وعــدد الطوابــق؛ وفقًــا لاحتياجــات المالكيــن، وحالتهــم 

ــا فــي  الماديــة )Hariri-Rifai, Wahbi & Mokhless, 1990(، وتلعــب الفتحــات دورًا مهمًّ

ع فــي مقاســاتها، واتجاهاتهــا، ومواقعهــا  ــة؛ حيــث إنهــا تتنــوَّ ــة النَّجديَّ تصميــم البيــوت التَّقليديَّ

ــن  ــن م ــة، وتمكِّ ــة الكافي ــر التهوي ــي، وتوفِّ ــاج الوظيف ــتجيب للاحتي ــى؛ لتس ــبة للمبن بالنس

ــا )الســدحان،  ــا مهمًّ ــا، وبيئيًّ ــا، ووظيفيًّ ــك بُعــدًا اجتماعيًّ دخــول أشــعة الشــمس، وتحقّــق بذل

ــة تختلــف من حيث تصميمهــا من منطقة  2006(، هــذا، ويجــدر بالذكــر هنــا أن البيــوت التَّقليديَّ

ــتخدام  ــات، واس ــص الفتح ــدد الأدوار وخصائ ــق بع ــا يتعلَّ ــك فيم ــد، وذل ــل نج ــرى داخ ــى أخ إل

الفراغــات )Hariri-Rifai, Wahbi & Mokhless, 1990(، وقــد ذكــر العويــد )2002( فــي هــذا 

الســياق، أن بنــاء البيــوت فــي المنطقــة الوســطى كان يقــوم علــى تشــييد طابــق واحــد أو 

طابقيــن، حيــث كانــت جميعهــا مصمتــة مــن الخــارج، مــع وجــود بعــض النوافــذ الصغيــرة التــي 

لــة مــن الجــدران بعيــدًا عــن الشــمس.  تقــع فــي الأجــزاء المظلَّ

ــح  ــة -فــي الأســاس- لتكــون موجّهــة للداخــل؛ إذ تفت ــوت التَّقليديَّ مــت البي وقــد صمِّ

أغلــب الفراغــات علــى الممــر المســقوف، وعلــى أحــد جانبيــه الأعمــدة، ويتصــل هــذا الممــر 
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 ،)CPD, 2000( ى -عــادةً- بالفِنــاء، فتنتشــر الفراغــات حولــه باختــاف نشــاطاتها بســاحة تســمَّ

ــة،  وبرهنــت هــذه البيــوت التقليديــة النجديــة علــى قدرتهــا فــي توفيــر الاحتياجــات الاجتماعيَّ

ــة لســاكنيها، كمــا أثبتــت فعاليتهــا كمعالجــات بيئيــة مناســبة للتغيُّــرات  والثّقافيَّــة، والاقتصاديَّ

المناخيــة )باهمــام، 2000(.

مشكلة البحث

ــة تأتــي مــن منطلــق التعــرُّف علــى التــراث،  خــارف فــي البيــوت التَّقليديَّ إن دراســة الزَّ

ــاك دراســات  ــر الزمــن، حيــث إن هن ــه، وتأصيلهــا عب ــت من وتحليلــه، وتوثيقــه، واقتبــاس الثواب

عديــدة قــد تطرقــت إلــى البيــوت التقليديــة مــن الجانــب الإنشــائي والمعمــاري، إلا أنــه توجــد 

ــم  ــا، والتصمي ــاري عمومً ــم المعم ــي التصمي ــم ف ــر مه ــارف كعنص خ ــة الزَّ ــي دراس ــدرة ف ن

الداخلــي خصوصًــا، كمــا لوحــظ فــي مختلــف ســياقات التصاميــم الحديثة منها )على مســتوى 

خرفــة دون  واجهــات المبانــي، التصميــم الداخلــي، العناصــر المعماريــة( نســخ مفــردات الزَّ

الحفــاظ علــى خصائصهــا، ودون التمكّــن مــن مختلــف أبعادهــا الوظيفيَّــة، وكذلــك الثّقافيَّــة، 

ــة. ــة، والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ

أهداف البحث 

لالات  ــة، والمعانــي والدِّ خارف فــي البيــوت التَّقليديَّ تهــدف هــذه الدراســة إلــى توثيــق الزَّ

التــي تعكســها، فــي محافظــة عنيــزة، منطقــة القصيم، المملكــة العربية الســعودية.

أسئلة البحث

 لتحقيق أهداف البحث لا بد من الإجابة عن أسئلة البحث التالية:

اخليَّة في البيوت التَّقليديَّة النَّجديَّة؟  خارف الخارجيَّة والدَّ • ما خصائص الزَّ

خارف؟  لالات التي تحملها هذه الزَّ • ما المعاني والدِّ

 أهمية البحث

ــارف  خ ــص الزَّ ــا لخصائ ــا مهمًّ ر مرجعً ــتوفِّ ــا س ــي كونه ــة ف ــة هــذه الدراس ــن أهمي تكم

خــارف فــي  لالات التــي تحملهــا هــذه الزَّ ــدِّ ــي وال ــى المعان ــة، بالإضافــة إل اخليَّ ــة والدَّ الخارجيَّ

الداخليِّيــن،  ميــن  أنهــا ســوف تســاعد المصمِّ ــة بمحافظــة عنيــزة، كمــا  التَّقليديَّ البيــوت 

الأبعــاد  فهــم  علــى  نجــد  بمنطقــة  الخــاص  المعمــاري  بالتــراث  والمهتمّيــن  والباحثيــن، 
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التصميميــة الخاصــة بهــا، وحُســن اســتخدامها وتوظيفها مســتقبلًًا في أبحاثهــم، وتصاميمهم 

المعاصــرة؛ لتحقيــق الاســتدامة الثّقافيَّــة.

مصطلحات البحث

ــك«  ــر ذل ــم، وغي ــز، أو التّطعي ــن الأشــياء بالنّقــش، أو التّطري ــة: »هــي فــن تزيي خرف الزَّ

ــوازن،  ــا التناســب والت رة، يُراعــى فيه ن مــن وحــدات مكــرَّ )أنيــس وآخــرون، 2004: 391(، تتكــوَّ

ــا تماثــاً  تكــون تلــك الوحــدات متقابلــة، أو متسلســلة، أو متداخلــة ومتشــابكة، وتتماثــل إمَّ

بــات المســاحة والشــكل )شــيت، 2005(، وتتطــرَّق هــذه الدراســة  ــا؛ تبعًــا لمتطلَّ ــا أو كليًّ نصفيًّ

ــن زخرفــي مــن خطــوط، أو نقــاط، أو  ــه أيُّ تكوي ن ــا يتضمَّ ــار م ــارف باعتب خ ــح الزَّ ــى مصطل إل

لة، والتــي  أشــكال هندســية، نباتيــة، حيوانيــة، أو كتابيــة، ســواء أكانــت بــارزة أم غائــرة أم مشــكَّ

ــة فــي منطقــة نجــد.  تعطــي فــي النهايــة شــكلًًا متميــزًا يُســتخدم لتزييــن البيــوت التَّقليديَّ

الإطار النظري

خــارف المتنوّعــة حســب طبيعة أشــكالها:  ــة فــي منطقــة نجــد بالزَّ تتميَّــز البيــوت التقليديَّ

خارف  د أحجامهــا، واختــاف ألوانهــا، وخاماتهــا، كمــا تبرز هــذه الزَّ هندســية، نباتيــة، كتابيــة، وتعــدُّ

ــن اعتبــارات جماليــة ووظيفيــة مختلفــة تعكــس عمومًــا  خــارج المبنــى وداخلــه، وتتضمَّ

ــارف  ــوّع الزخ ــار تن ــه. وباعتب ــده ومعتقدات ــه وتقالي ــا عادات ــم خصوصً ــع، وتترج ثقافــة المجتم

فــي مختلــف مناطــق المملكــة، واســتجابتها -بالضــرورة- إلــى واقــع الأهالــي، وخصوصيــات 

الأفــراد والمجموعــات؛ يرصــد الإطــار النظــري فــي هــذه الدراســة منطقــة نجــد دون غيرهــا، 

خــارف فــي منطقــة القصيــم، محافظــة عنيــزة تحديــدًا. وتخــص هــذه الدراســة توثيــق الزَّ

ة جديَّ ة النَّ خارف في البيوت التقليديَّ الزَّ

ــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن التــراث المعمــاري؛ إذ إنهــا تســاعد  خــارف والنقــوش التقليديَّ تعــدّ الزَّ

خــارف  ــة المــكان والشــعوب، ويشــرح نبــوي )2018( الزَّ -وبشــكل واضــح- فــي حفــظ هويَّ

والنقــوش بشــكل عــام، فيُشــير إلــى تميــز الزخــارف فــي الفــن النجــدي؛ لكونهــا مســتمدة 

مــن البيئــة المحيطــة بهــا، ولكونهــا تتّصــف بالعفويــة والبعــد عــن التعقيــد والتكلّــف، وتتّســم 

ــة  ــون التقليدي ــة الفن ــن بقي ــراري ع ــا التك ــب مظهره ــز بترتي ــا تتمي ــار، كم ــد والاختص بالتجري

الأخــرى، وهــي تتأثــر بفكــر الفنــان المنفــذ، وبالمــادة المســتخدمة فــي تنفيذهــا، ومــا يجــدر 
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خارف،  ملاحظتــه خصوصًــا هــو ظهــور بعــض المبالغــة فــي إبــراز الوحــدات التــي تخــص هــذه الزَّ

ســواءً بتكبيرهــا، أو باختــاف ألوانهــا، أو بتحديدهــا بالخطــوط. 

ــى  ــت عل ــواء أكان ــون، س ــا الحرفي ــي طبقه ــوش الت ــارف والنق خ ــل الزَّ ع مجم ــوَّ ــد تن وق

ــكال  ــن الأش ــا م ــوردة، وغيره ــة، وال ــرة، والنخل ــار، والدائ ــب؛ كالإط ــن أم الخش ــر أم الطي الحج

ــات القرآنيــة علــى  الهندســية الأخــرى، بالإضافــة إلــى نقــش بعــض الأمثــال، والأشــعار، والآي

ــة فــي  ــوع الزخــارف التقليدي ــة حــال، فقــد لوحــظ تن ــى أي الجــص الرطــب)CPD, 2000( . وعل

البيــوت النجديــة حســب أماكــن تواجدهــا، ســواء خارجيــة فــي واجهــات البيــوت، أو داخليــة فــي 

ــوف، أو حســب وظيفــة الفــراغ. ــة مــن غــرف ومجالــس للضي الفراغــات الداخلي

خارف الخارجيَّة  1. الزَّ

ــة تغطّــى بطبقــة مــن الطيــن،  ــة النَّجديَّ كانــت الحوائــط الخارجيَّــة للبيــوت التقليديَّ

ــى الحــواف العلويــة للســطح بوحــدات متدرجــة مبنيــة علــى شــكل مربعــات، أو مثلثــات،  وتحلَّ

ــة  ــل قيم ــرفات )CPD, 2000(، تحم ى بالش ــمَّ ــة تس رة ومتراص ــرَّ ــات، مك ــبه أوراق النبات أو تش

وظيفيــة؛ حيــن يُســتخدم ســطح البيــت للنــوم ليــاً فــي فصــل الصيــف، فيتــم خلــق نــوع 

مــن الخصوصيــة بزيــادة ارتفــاع جــدار الســطح )الفقيــر، 2005(، كمــا تقــي الحوائــط مــن ميــاه 

ــارات  ــه التي ــات المــاء المنهمــرة عليهــا )باهمــام، 2000(، وتقــوم بتوجي الأمطــار؛ بتقليــل كمي

الهوائيــة الســاخنة للأعلــى؛ للتخلُّــص منهــا بســرعة أكبــر )الخولــي، 1977(، كمــا أن لهــا قيمــة 

ــزًا )المعمــر، 2009(. ــا ممي جماليــة مــن خــال إعطــاء شــكل المبنــى إيقاعً

ثيــة مفرغــة، ذات قيمــة جماليــة  تتميــز بعــض الواجهــات الخارجيــة بوجــود ثقــوب مثلَّ

ــن التهويــة والإضــاءة للمبنــى، كمــا تســاعد  ــة، بالإضافــة إلــى أنهــا تؤمِّ فــي الحوائــط الخارجيَّ

علــى المراقبــة فــي الحــالات الطارئــة )الفــارس، 2006(، وزُينــت الواجهــات بتكوينــات زخرفيــة 

يطلــق عليهــا الطــاف )الحدايــر(، وهــي عبــارة عــن شــريط زخرفــي مائــل مــن المثلثــات البــارزة 

متســاوية الضلعيــن مقلوبــة الــرأس، تُبنــى مــن الطيــن والتبــن، وتوضــع تحــت شــريط غائــر 

ــا  ــا اتجهن ــا كلم ــزداد بروزه ــادة، وي ــأداة ح ــا ب ــاء بتحديده بشــكل منتظــم، ويقــوم أســتاذ البن

للأســفل؛ حمايــةً مــن ميــاه الأمطــار، ويتحــدد بهــا مســتوى الأدوار )CPD, 2000(، وقــد يطلــق 

ــز )باهمــام، 2000(. عليهــا الأفاري
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خــارف الهندســية  ــواب والنوافــذ علــى الزَّ  فــي حيــن اعتمــدت الخصائــص الجماليــة للأب

خــارف  المجــرّدة؛ مثــل الدائــرة، والمثلّــث، والمربّــع، والخطــوط المتقاطعــة، بالإضافــة إلــى الزَّ

النباتيــة المســتمدّة مــن الــورود، وأوراق الأشــجار، وســعف النخيــل، وعناقيــد العنــب )نبــوي، 

ــواب  ــن الاهتمــام بالأب ــل م ــة أق ــة الأبــواب الخارجي ــام بزخرف 2018(، وقــد كان ظهــور الاهتم

الداخليــة؛ ويعــود ســبب ذلــك لســهولة تلف زخــارف الأبواب الخارجيــة؛ نتيجــة لتعرضها للأمطار 

خرفــة علــى الأبــواب مــن الزخــارف المرســومة  وحــرارة الشــمس )CPD, 2000(، هــذا وتعــد الزَّ

علــى الخشــب، ســواءً بطلائهــا بالألــوان، أو بالحــرق باســتخدام معــدات ســاخنة )البينــي، 1998؛ 

العنــزي، 2017(. وبالنظــر إلــى البــاب الرئيــس أو بالقــرب منــه نجــد بــروزًا فــي مســتوى الــدور 

الثانــي مــن الجــدار الخارجــي للبيــت، وهــي وحــدة علــى شــكل مثلــث يطلــق عليهــا الطرمــة 

ــى بطبقــة مــن الطيــن؛ لتتماشــى مــع شــكل  أو الســقاطة، ولهــا قاعــدة مــن الخشــب، وتغطَّ

المبنــى الخارجــي، أســفلها وعلــى جانبيهــا ثقــوب، وهــي مجوفــة مــن الداخــل، لهــا عــدة فوائد 

.)CPD, 2000( وظيفــة وجماليــة، منهــا مســاعدة الأشــخاص داخــل المنــزل علــى رؤيــة الخــارج

خارف الداخلية 2. الزَّ

ــة،  ــية، ورمزي ــة، وهندس ــارف نباتي ــى زخ ــكالها إل ــب أش ــة حس ــارف الداخلي ــم الزخ تنقس

ــة المســتخدمة فــي الزخرفــة، فقــد شــاع اســتخدام  ــث تعــددت العناصــر النباتي ــة؛ حي وكتابي

النخلــة وســعفها، بالإضافــة للأشــكال المختلفــة للــورود ذات البتــات الثلاثيــة والرباعيــة 

والخماســية، وورق العنــب وأوراق الأشــجار المختلفــة بشــكل بيضــاوي أو دائــري )العنــزي، 

خــارف الهندســيَّة فــي الخطــوط المتعرجــة والمتقاطعــة، بالإضافــة  2017(، بينمــا تمثلــت الزَّ

إلــى النقــط التــي تمثــل أشــكال الدوائــر، وأنصــاف الدوائــر، والمثلّثــات، والمربّعــات )اليعيــش، 

ــة فقــد تأثــر هــذا النــوع بالثقافــة المحليــة؛ إذ اســتخدمت  ــة الكتابيَّ خــارف الرمزيَّ 2017(، أمــا الزَّ

الرمــوز –كالنجمــة، والهــال، وبعــض الأشــجار الدارجــة فــي البيئــة المحليــة كالنخيــل- فــي 

خــارف، إضافــة إلــى بعض العبــارات الترحيبيــة، أو الأذكار، أو بعض الحِكم والأشــعار  كثيــر مــن الزَّ

ــل  ــه؛ مث ــاف الفــراغ الداخلــي وأهميت ــراء الزخرفــي حســب اخت ــزي، 2017(، واختلــف الث )العن

ــواب، والنوافــذ الداخليــة، وتعــد غرفــة اســتقبال الضيــوف )القِهَــوة(  مجالــس الضيــوف، والأب

ومــا يتبعهــا مــن أجــزاء داخليــة، مــن أكثــر فراغــات البيــت التقليــدي النجــدي الــذي تمــت 
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ــى جــدران القَهْــوة بطبقــة مــن الجــص،  العنايــة بزخرفتــه ونقوشــه )CPD, 2000(، حيــث تغطَّ

تُزخــرف عــادةً بزخــارف هندســية )الفــارس، 2006(، وقــد تكــون بســيطة كالخطــوط المتعرجــة، 

ــر والأقــواس )CPD, 2000(، فكانــت الزخــارف فــي المجلــس تدعــم صفــة  أو مركبــة كالدوائ

الكــرم بكثرتهــا وشــموليتها )النويصــر، 1999(، وقــد أظهــرت دراســة حديثــة أن غرفــة اســتقبال 

 Attiah & Alawad,( ــتقاته ــر ومش ــون الأحم ــى الل ــل إل ــد تمي ــي نج ــوة( ف ــوف )القِهَ الضي

.)2021

ــوان الصريحــة: الأحمــر، والأزرق، والأخضــر،  ــة الأل ــواب الداخلي وقــد اســتخدمت فــي الأب

ــارة أخــرى  ــارة، وبالنقــوش الرمزيــة ت والأصفــر، وتــم نقشــها بالنقــوش النباتيــة والهندســية ت

ــد إتمــام  ــة عن ــخ الصناع ــاب وتاري ــع الب ــة اســم صان ــادة بكتاب ــرت الع ــش، 2017(، كمــا ج )اليعي

صناعــة البــاب كامــاً، مــع بعــض الحكــم والعبــارات الدينيــة )نبــوي، 2018(، ويأتــي فــوق الأبــواب 

ــة، نصــف  ــارف )دائري ــرف بزخ ــن الجــص، وتزخ ــة م ــوات المصنوع ى بالحش ــا يســمَّ ــا- م -أحيانً

دائــرة، هرميــة، مثلثيــة، شــكل مــرش(، أمــا النوافــذ فقــد تأخــذ أشــكالًًا متعــددةً، كمــا نجــد 

إطــارات مــن الجــص تأتــي ســادة أو مزخرفــة بالحفــر، قــد تكــررت حــول النوافــذ والأبــواب 

والكــوات )الروزنــة( والإزارات، التــي قــد تكــون أفقيــة أو رأســية )المعمــر، 2009(، بينمــا اعتنــى 

المعماريــون بزخرفــة الأعمــدة بزخــارف متنوعــة، خاصــة تلــك الأعمــدة المحيطــة بالفنــاء 

  .)CPD, 2000 الداخلــي )الفــارس، 2006؛

المعاني والدلالات للزخارف

ــة إلــى التعبيــر عــن الجانــب الاجتماعــي،  اتجهــت أنــوع الزخــارف فــي البيــوت التَّقليديَّ

والاقتصــادي، والفكــري لصاحــب البيــت، وهــي أقــرب للتعبيــر عــن الأصالــة، فلــم تكــن 

ــؤديَ  ــة؛ لت ــى العناصــر المعماري ــل اشــتملت عل ــى الجــدران فقــط؛ ب الزخــارف مقتصــرة عل

ــارف  ــزت الزخ ــات )Saleh, 2001(، وتمي ــن جمالي ــه م ــا تحقق ــى م ــة إل ــا، بالإضاف ــا وظيفيًّ جانبً

فــي منطقــة نجــد بإبــداع خــاص؛ حيــث تمكــن الفنــان مــن توظيــف المشــهد الزخرفــي فــي 

ل ملامــح التــراث النجــدي  نســيج بصــري متداخــل يتســم بالتجريــد، وهــو نتــاج إبداعــي شــكَّ

خــارف علــى أمريــن أساســين؛ أولهمــا: اســتلهام دلالات ذات طابــع  )نبــوي، 2018(، وتقــوم الزَّ

بيئــي محلــي، مســتوحاة مــن العــادات والتقاليــد،؛ ومــن ثَــمَّ صياغــة تلــك الــدلالات والعناصــر 
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ــر  بأســلوب فنــي بســيط، يســهل علــى المشــاهد فهمهــا وتقبلهــا )رملــي، 1991(، وتعبِّ

ــة  ــة الصحراوي النقــوش والزخــارف عــن أحاســيس الســكان، وتأثرهــم المباشــر بمظاهــر البيئ

ــطح  ــى أس ــة عل ــا منعكِس ــل، فنجده ــوم، والنخي ــر، والنج ــماء، والقم ــم؛ كالس ــة به المحيط

الجــدران، والمداخــل، والحوائــط الداخليــة، كالموجــودة فــي مجلــس الضيــوف ) النويصــر، 

.)1999

تأتــي -أحيانًــا- وكأنهــا أشــبه  ارتبــاط الدوائــر بالشــمس؛ »فالدوائــر  وتؤكــد المعمــر 

بالفلــك« )المعمــر، 2009: 88(، أمــا القمــر فــكان مصدر النور لأنشــطتهم المســائية، ويربطهم 

بــدورة القمــر التــي كانــوا يهتمــون بمتابعتهــا )النويصــر، 1999(، كمــا أن وحــدة »أنصــاف الدوائــر 

مرتبطــة بنصــف القمــر، والأقــواس المتقاطعــة تحقــق شــكل الهــال« )المعمــر، 2009: 

88(، وعلــى ذات الســياق فــإن شــجرة النخيــل تعنــي لهــم مصــدر الغــذاء الرئيــس، ومصــدرًا 

لمــواد البنــاء، وهــي ترمــز للقــدرة علــى البقــاء؛ بصمودهــا، ووفــرة عطائهــا )النويصــر، 1999(، 

ويــرى الفــارس أن المثلّثــات ترمــز لـ«الإحســاس بالعلــو والشــموخ«، وكذلــك تــدل علــى صلــة 

ثــات فــي عــدة أوضــاع مرتبطــة  العبــد بربــه )الفــارس، 2006(، إلا أن المعمــر أوضحــت أنَّ »المثلَّ

ــب  ــد العن ــجار وعناقي ــويح )2020( أنَّ الأش ــث الس ــر الباح ــر، 2009: 88(، ويذك ــال« )المعم بالجب

ــوف  ــر زخــارف مجلــس الضي ــف النويصــر )132: 1999( »تعب ــات حولهــم، ويضي تربطهــم بالنبات

ــل  ــر عــن بعــض عناصرهــا؛ مث ــة المحيطــة؛ مــن خــال التعبي ــاط بالبيئ عــن الانشــراح، والارتب

القمــر والنجــوم والنخــل«، وعلــى النقيــض تمامًــا يــرى آخــرون أن تلــك الأشــكال الفنيــة التــي 

مارســها النقاشــون مــن الزخرفــة والنقــوش باختــاف قيمهــا الوظيفيــة، كانــت غايتهــا ترجمــة 

الأفــكار والمشــاعر الشــخصية إلــى قيــم جماليــة، وقــد أكــدوا أن تلــك الكتابــات لا ترمــز لأي 

اعتقــادات معينــة كمــا زعــم بعــض علمــاء العمــارة، واستشــهادًا بقــول صالــح العبــودي، الــذي 

طــرح ســؤالًًا علــى عبدالرحمــن بــن عمــر بــن عميــر )أحــد النقاشــين فــي العمــارة التقليديــة 

ــة  ــرة معتقــدات؟ وهــل يمثــل لهــم شــكل المحال فــي أشــيقر(: »هــل لهــم فــي هــذه الدائ

شــيئًا يتعلــق بهــذا، كمــا يذكــر البعــض؟« فأجــاب قائــاً: »هــذه الدائــرة وغيرهــا مــن النقــوش 

لا تمثــل لنــا أو لأجدادنــا النقاشــين أي تعبيــر أو معتقــد ســوى أنهــا تعبيــر جمالــي فقــط! 

ــا  ــرة كذلــك يعطــي شــكلًًا جذابً ــا، والنقــش داخــل الدائ ــر يعطــي شــكلًًا جماليًّ وتكــرار الدوائ
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.)311-CPD, 2000: 310( »ومتناســقًا

خــارف تخــص  ومــا يجــدر ذكــره هنــا هــو مــا تشــمله الأدبيــات مــن معطيــات عــن الزَّ

منطقــة نجــد بأكملهــا دون تحديــد منطقــة معينــة، إلا أن الجانــب المنهجــي لهــذه الدراســة 

خــارف فــي منطقــة القصيــم -محافظــة عنيــزة تحديــدًا- كنمــوذج مصغــر؛  يختــص بتوثيــق الزَّ

خــارف، ودلالاتهــا، ولعــل ذلــك يرجــع فــي الأســاس إلــى إمكانيــة  لتوضيــح خصائــص الزَّ

تغطيــة كل المبانــي التقليديــة فــي هــذه المحافظــة، فبــات مــن الضــروري توثيقهــا وإبرازهــا؛ 

للاســتفادة منهــا.

منهج البحث وإجراءاته

ــة  خــارف التَّقليديَّ اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الكيفــي، وتــم تحليــل أنمــاط الزَّ

العربيــة  بالمملكــة  عنيــزة،  بمحافظــة  القصيــم  بمنطقــة  والخارجيَّــة  اخليَّــة  الدَّ ــة  النَّجديَّ

لالات التــي  خــارف فــي البيــوت التَّقليديــة، والمعانــي والــدِّ الســعودية؛ بهــدف توثيــق الزَّ

تعكســها. 

خــارف فــي البيــوت  وتنحصــر حــدود الدراســة الموضوعيــة فــي توثيــق خصائــص الزَّ

لالات التــي تعكســها، وكانــت حدودهــا المكانيــة فــي المملكــة  ــة، والمعانــي والــدِّ التَّقليديَّ

العربيــة الســعودية، منطقــة القصيــم، محافظــة عنيــزة، وأمــا حدودهــا الزمانيــة فكانــت فــي 

عــام )-2020 2021(. 

نة الدراسة عيِّ

ــة، وتحليــل المفــردات  انحصــرت عيِّنــة الدراســة فــي ملاحظــة وتحليــل الخصائــص المرئيَّ

ــة فــي محافظــة  ــة الموجــودة فــي خمســة مــن البيــوت التَّقليديَّ للعناصــر الزُّخرفيــة التَّقليديَّ

ــن  ــن والمهتمي ــن المتخصصي ــرة م ــة عش ــى مقابل ــة إل ــى الآن، بالإضاف ــة حت ــزة القائم عني

بالبنــاء الطينــي علــى الأســلوب التقليــدي. 

الإجراءات

ــة فــي  ملاحظــة الخصائــص المرئيــة، وتحليــل المفــردات للعناصــر الزُّخرفيــة التَّقليديَّ

العيِّنــة المختــارة، حيــث تضــم محافظــة عنيــزة -الواقعــة فــي منطقــة القصيــم فــي الجــزء 

الأوســط مــن المملكــة العربيــة الســعودية- العديــد مــن المعالــم التُّراثيَّــة؛ منهــا: قصــر 
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ــام التُّراثــي، ومنــزل الحمـــدان، ومســجد الخريــزة، ومســجد الجــوز، بالإضافــة إلــى موقــع  البسَّ

ــي  ــة الت ــرة الزمني ــب الفت ــاء حس ــاليب البن ــوع أس ــابه وتتن ــد تتش ــر. وق ــة الصنق ــدة، وقلع زبي

وجــدت بهــا؛ فقــد ذكــر الشــريف أن هنــاك ثلاثــة نمــاذج للبيــوت فــي محافظــة عنيــزة، هــي: 

البيــت الطينــي القديــم، والبيــت الطينــي الحديــث الــذي أساســه البيــت الطينــي القديــم 

ر، مثــل: اســتخدام النوافــذ الكبيــرة والعديــدة، واســتعمال  مــع بعــض التغيــرات نتيجــة التطــوُّ

ــريف، 1969(.  ــمنتي )الش ــت الإس ــث: البي ــاء، والثال ــول الكهرب ــتورد، ووص ــب المس الخش

الملاحظة

في إطار الزيارات الميدانية تم اتباع المراحل التالية: 

1. تحديد المعايير التالية لاختيار البيوت التَّقليديَّة: 

عمــر المبنــى: علــى أن يتجــاوز الســتين عامًــا علــى بنائــه؛ لضمــان رصــد البيــوت  	-

القديمــة.  التقليديــة 

خارف.  ع الأحياء السكنية: لضمان الإلمام بجميع الزَّ تنوُّ 	-

د الطوابق: للتعرُّف إلى جميع الزخارف المتوفرة حسب الطوابق. تعدُّ 	-

خرفة.  خارف الخارجيَّة الموجودة في البيوت التقليدية حسب موقع الزَّ 2. رصد الزَّ

خارف في مختلف الفراغات الداخلية. اخليَّة وموقع الزَّ خارف الدَّ 3. رصد الزَّ

ــة حســب الخصائــص التصميميــة مــن خــال  اخليَّ ــة والدَّ خــارف الخارجيَّ 4. تحديــد أنــواع الزَّ

تحديــد تســميات العناصــر، وموقعهــا، والخامــة المســتخدمة، وطريقــة التنفيــذ، ووصــف 

ــح.  ــور للتوضي ــة، وص ــص التصميمي ــة، والخصائ خرف ــوع الزَّ ــر، ون العنص

المقابلة

مقابلــة عشــرة مــن المتخصصيــن والمهتميــن بالبناء الطينــي على الأســلوب التقليدي 

 مــن المختصيــن، 
ٍّ

النجــدي، تــم طــرح جملــة مــن الأســئلة؛ بهــدف الحصــول علــى رؤيــة كل

وهــي كالتالــي: 

ــة مــن خــال )التعرف على  اخليَّــة فــي البيــوت التَّقليديَّ خــارف الخارجيَّــة والدَّ - خصائــص الزَّ

ــزت أشــكالها، بالإضافــة إلــى أنــواع الخامــات المســتخدمة  خــارف، وأنواعهــا، وبــمَ تميَّ أســماء الزَّ

فــي تنفيذهــا، وكيــف تــم التنفيــذ(. 
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خــارف؛ مــن خــال التعــرف علــى )أهــم الفراغــات  لالات التــي تحملهــا الزَّ - المعانــي والــدِّ

التــي تــم التركيــز علــى زخرفتهــا وإبرازهــا، والمعانــي المختلفــة التــي مــن الممكــن أن 

خــارف، ووظائــف هــذه العناصــر الزُّخرفيــة الموجــودة فــي البيــوت  تنعكــس مــن هــذه الزَّ

ــة، وكيفيــة تطبيقهــا(.  التَّقليديَّ

النتائج

إن توثيــق العمــارة التقليديــة -بكافــة جوانبهــا وتفاصيلهــا- مطلــب حضــاري مهــم؛ فــأي 

ر، وهنــا تكمــن  م والتطــوُّ ثقافــة أصيلــة تحتــاج إلــى مخــزون ثقافــي تســتنير بــه؛ لأجــل التقــدُّ

ــة فــي العيِّنــة المختــارة؛ مــن خــال مــا تــم اســتخدامه  خــارف التَّقليديَّ أهميــة تحليــل أنمــاط الزَّ

خــارف الخارجيَّــة  ــق بخصائــص الزَّ مــن أدوات البحــث المختلفــة، لتكــون النتائــج فيمــا يتعلَّ

خــارف الموجــودة فــي  ــة مــن خــال الملاحظــة؛ تــم رصــد الزَّ ــة فــي البيــوت التَّقليديَّ اخليَّ والدَّ

ــام، وبيــت الحمــدان، وبيت السّــبيعي  الحــي، وبيــت البسَّ ــلُّوم، وبيــت الصَّ عيِّنــة البيــوت: بيــت السَّ

ــح فــي الأشــكال التاليــة  ــة( كمــا هــو موضَّ ــة أو داخليَّ خــارف )زخــارف خارجيَّ حســب طبيعــة الزَّ

.)10 - 1(

الخارجيَّــة  خــارف  الزَّ رصــد  تــم   )5  -  1( الشــكل  الخارجيَّــة  خــارف  بالزَّ ــق  يتعلَّ ففيمــا   

ــأن وجــود  ــج ب خرفــة، وقــد أفــادت النتائ ــة حســب موقــع الزَّ ــوت التَّقليديَّ الموجــودة فــي البي

الشّــرَف فــي أعلــى الســور، وفــي أجــزاء مــن الأســوار الداخليــة، والبعــض الآخــر منهــا يتخلّــل 

واجهاتهــا نوافــذ صغيــرة مرتفعــة أو مثّلثــات ثقــوب، أمــا الشــنف تحيــط بواجهــة المبنــى مــن 

الخــارج، وفــي الفنــاء الداخلــي أســفل الشّــرَف، كمــا يوجــد الزرنــوق فــي أركان )زوايــا( المبنــى 

المختلفــة المبنيــة مــن الطيــن، والنوافــذ محاطــة بالجــص الأبيــض دون زخــارف، بينمــا أبــواب 

النوافــذ مصنوعــة مــن الخشــب، ومزخرفــة بالألــوان الأساســية )دوائــر، مثلثــات، زخــارف نباتيــة( 

ــواب محاطــة بالجــص الأبيــض، ومصنوعــة مــن الخشــب، ومزخرفــة بزخــارف  ــة، والأب أو منحوت

منحوتــة بأشــكال هندســية أو نباتيــة، ولكــن بعــض البيــوت -حاليًّــا- مصنــوع مــن مــواد حديثــة، 

ومزخــرف بالألــوان، مــع توفــر قطعــة خشــبية بعضهــا مــن الأبــواب القديمــة؛ لمنحهــا الصبغــة 

خــارف، لكنّهــا جميعًــا تعطــي الروح  الأصليــة، وإن كان هنــاك بعــض الاختــاف فــي الألــوان والزَّ

نفســها.
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ة جديَّ ة النَّ خارف الخارجيَّة في تصميم البيوت التقليديَّ الزَّ

1
2

3

4

5

1- الشنف: شريط يحيط بواجهات 
البيت، مبنيٌّ من الطين، وتكون 
ا مقلوبًا. ين متراكبين أو صفًّ صفَّ

2- الزرنوق: يوجد في أركان المباني، 
ومبني من الطين، متدرج من ثلاثة 

مستويات.
3- الأبواب: محاطة بالجص، ومزخرفة 

بأشكال هندسية.
4- الشرف: في أجزاء من الأسوار 

الخارجية مغطاة بالجص الأبيض.
5- النوافذ: محاطة بالجص الأبيض 

بدون زخارف، وأبواب النوافذ مصنوعة 
من الخشب ومزخرفة بالألوان 

الأساسية )دوائر- مثلثات- زخارف 
نباتية(.

1
2

3

4

5

1- الشنف: يحيط بالواجهات الخارجية، 
مبني من الطين.

2- الزرنوق: مبنيٌّ من الطين، في 
الجزء الأعلى من حوائط القَهْوة، وفي 

أركان المباني، ويأتي متدرجًا في 
مستويين.

3- الأبواب: بعضها مزخرف بالحفر، 
وتأخذ لون الخشب فقط، وبعضها 

محاط بالجص.
رَّف: على حافة الجدران،  4- الشُّ

وتتدرج في مستويَين اثنين أو ثلاثة 
مستويات، ولم يتمكن الباحثون من 

رصد كامل السور؛ إذ إن المبنى داخل 
مزرعة.

5- النوافذ: محاطة بالجص، مزخرفة.

لُّوم الشكل )2( بيت السَّ

الشكل )4( بيت الحمدان

الحي الشكل )1( بيت الصَّ

ام الشكل )3( بيت البسَّ

الشكل )5( بيت السّبيعي

1

1

2

3

4

4

5

1- الشنف: مستويان من المثلثات 
المحيطة بجميع المبنى من الخارج 

ومن الأعلى، مغطاة بالطين.
2- الزرنوق: من الجص، وموجود في 

أركان المبنى.
3- الأبواب: محاطة بالجص ومزخرفة 

بأشكال هندسية بالحفر.
4- الشّرَف: في أجزاء من الأسوار 

الخارجية والداخلية، مغطاة بالجص 
الأبيض.

5- النوافذ: النوافذ كانت في 
أعلى الواجهة، وهي محاطة بإطار 
من الجص، مصنوعة من الخشب، 

ومزخرفة بالحفر على الخشب.
 

1

2

3

3

4

5

1- الشنف: تحيط بواجهة المبنى من 
الخارج، وفي الفناء الداخلي أسفل 

الشرف، من الطين.
2- الزرنوق: في أركان المبنى 

المختلفة، مبني من الطين.
3- الأبواب: محاطة بالجص الأبيض، 

ومصنوعة من الخشب، ومزخرفة 
بزخارف منحوتة )مثلثات، دوائر(.

4- الشرف: في أجزاء من الأسوار 
الخارجية والداخلية مغطاة بالجص 

الأبيض.
5- النوافذ: محاطة بالجص الأبيض 

بدون زخارف، وأبواب النوافذ مصنوعة 
من الخشب ومزخرفة بالألوان 

الأساسية )دوائر- مثلثات- زخارف 
نباتية(.

1

2

3

3

4

5
1- الشنف: تحيط بواجهة المبنى من الخارج.

2- الزرنوق: في أركان المبنى المختلفة، مبني 
من الطين.

3- الأبواب: محاطة بالجص الأبيض، والأبواب 
مصنوعة من الخشب، ومزخرفة بزخارف منحوتة 
)مثلثات، دوائر(، وملونة، ولكن مع عوامل الزمن 

توجد آثار بسيطة للون الأسود.
4- الشّرَف: في أجزاء من الأسوار الخارجية، 

اة بالجص الأبيض. مغطَّ
5- النوافذ: الواجهة لا توجد بها نوافذ؛ وإنما 

مثلثات مفتوحة.  
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خــارف  نلاحــظ مــن الجــداول أعــاه أن هنــاك العديــد مــن الخصائــص المشــتركة بيــن الزَّ

ــة -مثــل: الشّــرَف، الشــنف، الزرنــوق- الموجــودة فــي الحوائــط، والنوافــذ، والأبــواب  الخارجيَّ

الأساســية،  بالألــوان  والمزخرفــة  الخشــب،  مــن  والمصنوعــة  الأبيــض  بالجــص  المحاطــة 

والأشــكال النباتيــة والهندســية.

خــارف الداخليــة حســب موقعهــا فــي مختلــف الفراغــات  ــق برصــد الزَّ أمــا فيمــا يتعلَّ

خــارف متوفــرة ومتنوعــة فــي غرفــة اســتقبال الضيوف،  الداخليــة؛ فقــد أفــادت النتائــج بــأن الزَّ

ع فــي الحجــم وبعــض  خــارف، ولكــن تتنــوَّ ى )القِهَــوة(، وتتشــابه فــي الزَّ وهــي مــا يســمَّ

ــع، وهــي  ــل: )المصاري ــواب؛ مث ــة والنوافــذ والأب خــارف بالجــدران الداخلي الأشــكال، وتوجــد الزَّ

ــة، ومزخرفــة  ــوان الدافئ ــا الأل ــب عليه ــوع مــن النوافــذ المســتطيلة الشــكل مزخرفــة، تغل ن

خــارف النباتيــة والهندســية(، والأبــواب، ســواء الخاصــة بالقِهَــوة أو الأبــواب الصغيــرة الخاصــة  بالزَّ

ــر داخــل الجــدران علــى شــكل رف(. ــة )جــزء غائ بالتخزيــن، كمــا أن هنــاك زخــارف حــول الروزن

ــتوى  ــى مس ــة عل ــارف الداخلي ــن الزخ ــتركة بي ــص المش ــض الخصائ ــد بع ــم رص ــا ت وهن

المجلــس؛ مــن خــال وجــود زخــارف مختلفــة فــي الجــدران الداخليــة، ولهــا مســميات مثــل: 

)الصينيــة، النخلــة، المكحلــة، ســفرة، شــرف، الهــال(. وعلــى حــدود الروزنــة فــي بعــض 

المجالــس، وهنــاك زخــارف فــي الكمــر، وهــو عبــارة عــن رفــوف خاصــة لوضــع أوانــي الشــاي 

ــوة( مــن  ــة القِهَ ــاب الكمــر )لإغــاق صفَّ ــوة ب ــرة داخــل القِهَ ــواب الصغي والقهــوة، وفــي الأب

ن بزخــارف متنوعــة.   ــوَّ الخشــب مل

ــواب   كمــا أن هنــاك زخــارف فــي بعــض البيــوت فــي مدخــل البيــت وعلــى مســتوى أب

الغــرف وملونــة بالألــوان الأساســية، وفيهــا زخــارف هندســية ونباتيــة، البعــض منهــا منحــوت 

ــر التفاصيــل ودقيــق، والآخــر مرســوم بالفرشــاة.  وكثي

ــة فــي  ــة فــي البيــوت التَّقليديَّ خــارف الخارجيَّ وفــي هــذا الإطــار تــم توضيــح خصائــص الزَّ

اخليَّــة فــي الجــدول رقــم )2(؛ وذلــك مــن خــال  خــارف الدَّ الجــدول رقــم )1(، وخصائــص الزَّ

ى العناصــر، وموقعهــا، والخامــة المســتخدَمة، وطريقــة التنفيــذ، ووصــف  تحديــد مُســمَّ

خرفــة، والخصائــص التصميميــة، مــع إدراج الصــور التــي تتضمنهــا، وتجريــد  العنصــر، ونــوع الزَّ

ــا. ــد تكوينهــا بصريًّ ــر عنهــا؛ بهــدف تحدي الرســومات التــي تعبِّ
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ة جديَّ ة النَّ اخليَّة في تصميم البيوت التقليديَّ خارف الدَّ الزَّ

المداخل: لا توجد بها زخارف

المداخل: توجد زخارف على 
شكل شرف ثنائية الأبعاد من 

الجص الأبيض
المداخل: لا توجد بها زخارف

المداخل: لا توجد بها زخارف

الحي الشكل )6( زخارف بيت الصَّ

ام الشكل )9( زخارف بيت الحمدانالشكل )8( زخارف بيت البسَّ

لوم الشكل )7( زخارف بيت السَّ
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خارف الخارجيَّة ح الزَّ الجدول رقم )1( يوضِّ

خارف الخارجيَّة الزَّ

وصف العنصر / الخامة موقعهالعنصر
المستخدمة

الخصائص التصميمية
صور)جمالي / وظيفي(

الشّرَف
)1(

محيطة 
بالأسوار 
الخارجية

ج هرمي من  هي تدرُّ
د الطبقات  اللّبِن، تتعدَّ
حسب الشكل المراد، 
ولكن غالبًا من ثلاث 

طبقات؛ الأولى كاملة، 
والثانية نصف لبنة، 

والثالثة ربع لبنة، تركب 
فوق بعضها البعض، 

تغطّى بطبقة ملساء 
من الجص؛ لإعطائها 

شكلًًا جماليًّا.

• قد يعطي منظر 
الشّرَف إحساسًا بالرفعة 

والسمو.
• توفير الخصوصية 
لمستخدمي البيت.

• تناسق التدرج الهرمي 
في الشّرفة، وتباين لونها 
مع زرقة السماء يُضفي 

إيقاعًا جماليًّا.
• تعمل على تقليل 

كمية الأمطار الساقطة 
على الجدران، وتوفير 
تهوية جيدة؛ بزيادة 

انسياب التيارات الهوائية 
بين  الوحدات الهرمية.

الزرنوق
)2(

في الأركان 
العلوية 
للمبنى

يتم تنفيذه من الطين، 
طريقة تنفيذه تتشابه 

-إلى حد كبير- مع 
)الشّرَف(، إلا أنها تكون 
على شكل زاوية 90 

درجة، تختلف تدرجاتها 
حسب الشكل المراد، 
ى )الحمامة(  وقد تسمَّ
من قِبل البعض قديمًا.

• الشكل الجمالي 
للمبنى.

الشنف 
)3(

محيطة 
بالواجهات 
الخارجية

بروز مثلثي متساوي 
الضلعين بحدود ١-٢ 

سم، يُصنع بتكرار القالب 
المثلث نفسه، قد تكون 
من صف واحد أو صفين، 
تنفذ من لياسة الطين 
ى )الشباع(. التي تسمَّ

• شكل جمالي للمبنى.
• تنعكس ظلالها مع 
أشعة الشمس على 
الواجهة فتعطي تباينًا 

بين الضوء والظل.
• تساند الشّرَف في 

وظيفتها؛ لتصريف مياه 
الأمطار، وإعطاء الوظيفة 

فعالية أكثر.

1

2
3
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الجدار الخارجي الشماريخ
للمنزل، أعلى 
الدور الأرضي 

بالقرب من 
السقف، وفي 
الأدوار العليا 

من البيت.

أشكال مثلثية نافذة، 
تشكل عادة بطريقتين:
 توضع لبنتان متقابلتان 
بالرأس بزاوية 45 درجة، 
ثم يستمر البناء فوقها.
 يعمل بثلاثة مثلثات؛ 
اثنين بمستوى واحد، 

والثالث بمستوى أعلى، 
وترتبط قاعدته برؤوس 

المثلثين السفليين.

• الشكل المثلث يساعد 
في انسياب الهواء من 

خلاله؛ موفرًا تهوية جيدة.
• الإضاءة الطبيعية بنفاذ 

أشعة الشمس إلى 
الداخل.

• الشكل الجمالي 
ن من المثلث الذي  المكوَّ

يثبت الهويَّة النَّجديَّة.

النوافذ 
الخارجية

على الواجهات 
الخارجية

تصنع أبوابها من الخشب، 
ومحاطة بالجص الأبيض 

الأملس الخالي من 
الزخارف، مزخرفة -سواء 

بالألوان أو عن طريق 
الحفر- زخارف هندسية 

ونباتية.

• السماح لأشعة 
الشمس بالدخول للداخل 

موفرة إضاءة طبيعية.
• تهوية المبنى.

• تخفيف الأحمال على 
الحوائط الخارجية.

• إعطاء خصوصية.

تزخرف زخارف هندسية مدخلالأبواب
أو نباتية بارزة وغائرة 

باستخدام معدات ساخنة، 
أو صباغتها بالألوان.

• الإيقاع والتكرار في 
الزخارف انعكسا بشكل 

جمالي على البيت.

ور: الباحثات مصدر الصُّ
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خارف الداخلية ح الزَّ الجدول رقم )2( يوضِّ

الزخارف الداخلية

وصف العنصر / الخامة موقعهالعنصر
المستخدمة

الخصائص 
التصميمية

)جمالي/ وظيفي(
صور

زخارف 
القِهَوة 

)المجلس(

داخل 
البيت

القهوة: مستطيلة 
الشكل، سقفها مرتفع، 
ويوجد بها: الكمر، الوجار، 

ة، تكون  فَّ الطاق، الصُّ
زخارفها إما من الطين 
وإما مُغطّاة بالجص،  
زُخرف بعناصر متعددة.

• حُسن الاستقبال، 
وإعداد الضيافة 

ار. للزوَّ

في الكمر
القِهَوة 

)المجلس(

عبارة عن أرفف من 
الجص أو الخشب بأشكال 

مختلفة، يزخرف عادةً 
بزخارف هندسية ونباتية 

ورمزية.

• تستخدم لوضع 
معدات القهوة 
والشاي والمباخر.
• التركيز على 
إبرازها بكثرة 

زخارفها.

في الوجار
القِهَوة 

)المجلس(

عبارة عن مستطيل 
ى بالجص،  الشكل مغطًّ

مرتفع عن مستوى 
الأرض.

• يستخدم لإيقاد 
النار، وتجهيز 

القهوة. 
•يُشعر الحاضرين 

بالدفء.

في جدران الشّرَف
القِهَوة/ 
واجهات 
الأفنية 
الداخلية

تحيط بالجدران، وتأتي 
بمستويات متدرجة، 

يتبعها خط مجوف، قد 
تزخرف بزخارف هندسية 

ونباتية.

• الشكل الجمالي 
المنعكِس على 

حوائط القِهَوة.
• معالجة معمارية؛ 

لحماية حوائط 
الأفنية الداخلية 

من الأمطار.

في جدران الشّنف
القِهَوة/ 
واجهات 
الأفنية 
الداخلية

يكون من الجص أو 
الطين، وله أشكال 

مختلفة، إما أن يكون 
ا واحدًا أو متراكبًا من  صفًّ

صفين؛ الأول عكس 
ى في  الآخر، ويسمَّ

هذه الحالة )منشارًا(، قد 
يزخرف بزخارف هندسية 

أو نباتية.

• الشكل الجمالي 
المنعكس على 

حوائط القِهَوة.
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ة فَّ في الصُّ
القِهَوة

)المجلس(

تبنى من الطين، أو 
الخشب، ولها باب يزخرف 
بزخارف هندسية ونباتية 

بالألوان الأساسية 
)الأحمر والأصفر 

والأزرق(، بالإضافة للون 
الأخضر.

•  تستخدم 
للتخزين. 

خارف  الزَّ
الجصّيَّة 
المختلفة

في حوائط 
القِهَوة

تُزخْرَف جدران القِهَوة 
بالجصّ المحفور 
باستخدام زخارف 

هندسيَّة )دوائر، أنصاف 
دوائر، مثلثات، مربعات، 
مستطيلات(، أو زخارف 
نباتية )الورود متعددة 

البتلات، النخلة(، وزخارف 
ة، الفنجان،  لَّ رمزية )الدَّ

يف، الهلال(. السَّ

• تعطي المكان 
طابعًا جماليًّا.

داخل الأبواب
البيت

تُصنع من الخشب، 
وتزخرف بزخارف متنوّعة، 
ن بالألوان الأساسية  تلوَّ

)الأحمر،  الأزرق، الأصفر(، 
بالإضافة للأسود 

والأخضر.
تحاط بإطار من الجص 

المزخرف أو السادة، قد 
تكون الزخارف مرسومة 

بالألوان، وقد تكون 
محفورة.

• تحقيق الاتزان 
بالإيقاعات الشكلية 

ع  المختلفة، وتنوُّ
الوحدات الزُّخرفية.

داخل النَّوافِذ
البيت

تصنع من الخشب، 
وتنقسم إلى نوعين:

- مربعة صغيرة، وهذه 
تكون في أعلى غرفة 

القِهَوة. 
- مستطيلة، وتسمى 
بالمصاريع في غرفة 
القهوة، وهو خشب 

مزخرف بالرسم والألوان.
- تحاط بإطار من الجص 

المزخرف بزخارف 
هندسية، ونباتية.

• النوافذ الصغيرة 
تسمح بخروج 
الدخان والهواء 

الحار من الأعلى؛ 
عن طريق وضع 
حبل يتدلى إلى 
مستوى قريب 
من قامة الرجل 

للتمكن من فتحها. 
• النوافذ الكبيرة 
تسمح بدخول 
أشعة الشمس.
كما أن زخرفتها 
ق العنصر  تحقِّ

الجمالي بالإيقاع، 
والتكرار، والتماثل.

ور: الباحثات مصدر الصُّ
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ــت  ل ــد توصَّ ــة؛ فق ــة الدراس ن ــع عيِّ ــتْ م جري
ُ
ــي أ ــات الت ــال المقاب ــن خ ــا م أمَّ

ــى: ــات إل الباحث

ع  هــا التنوُّ خــارف -فــي العينــة المختــارة- علــى مجموعــة من الخصائــص، أهمُّ 1. 	ارتــكاز الزَّ

مات. حســب السِّ

ثات، والمســتطيلات،  ن زخارف هندســيَّة مثــل: المثلَّ عــت حســب شــكلها لتتضمَّ حيــث تنوَّ

ــة  ــورود، وأوراق الشــجر، والنخيــل، ورمزيَّ ــة مثــل: ال ــر، وزخــارف نباتيَّ ــر، وأنصــاف الدوائ والدوائ

الألــوان  مــن  المســتمدة  بألوانهــا  عــت  وتنوَّ لال،  والــدِّ والســيف،  والهــال،  القمــر،  مثــل: 

ــا، والأبيــض المأخــوذ  الأساســية، بالإضافــة إلــى اللــون الأســود؛ لســهولة الحصــول عليــه محليًّ

مــن الجــص، والأخضــر المســتمد مــن الطبيعــة حولهــم. واختلفــت الزخــارف حســب المــادة 

المصنوعــة منهــا؛ فبعضهــا مــن الطيــن، وبعضهــا مغطّــى بالجــص، وبعضهــا مــن خشــب 

خــارف التــي  الأثــل، واختلفــت كذلــك حســب طــرق تنفيذهــا؛ فمنهــا مــا كان بالحفــر كبعــض الزَّ

ــوة، أو أن  خــارف التــي ظهــرت فــي القِهَ ــارز كتلــك الزَّ ــواب، ومنهــا مــا هــو ب وجــدت علــى الأب

ــى  ــد عل ــن الهن ــاء م ــتوردون الط ــوا يس ــاركين: »كان ــد المش ــر أح ــا ذك ــاء، كم ــى بط تطل

ــوت، وتصبــح جاهــزة للعمــل«. ــودرة، ويضعــون عليهــا الزي شــكل ب

خــارف نجدهــا تشــابهت فــي أشــكالها مــع منطقــة نجــد، لكنهــا   وبالنظــر إلــى هــذه الزَّ

ياتها فقــط، كمــا ذكــر أحــد المختصيــن، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك  اختلفــت فــي مســمَّ

إلــى اختــاف أســاتذة البنــاء، وتنــوع المســميات بســبب تناقلهــا عبــر الأجيــال. مــن زاويــة أخــرى 

خــارف حســب أماكــن وجودهــا بيــن الخارجــي والداخلــي، فالواجهــات الخارجيــة  تنوعــت هــذه الزَّ

الطينيــة احتــوت علــى الشّــرَف التــي تحيــط بالنهايــة العلويــة لأســوار البيــت، وتأتــي متدرجــة 

ــن  ــارة ع ــذي كان عب ــنف ال ــا، والش ــص أحيانً ــاة بالج ــة، ومغط ــب الرغب ــدة حس ــتويات ع بمس

ــذي  ــوق ال ــي فنشــاهد الزرن ــا المبان ــة، أمــا فــي زواي ــة وإمــا معتدل ــارزة إمــا مقلوب ــات ب ث مثلَّ

جًــا علــى ثــاث أو أربــع درجــات حســب الشــكل المــراد،  ل مــن الطيــن، ويأتــي متدرِّ يشــكَّ

ى أعلــى رأســه حمامــة، كمــا أشــار لذلــك أحــد مختصــي البنــاء. ويســمَّ

خــارف داخــل البيــوت،  ــادة الزَّ أســهمت ســهولة التشــكيل للمــواد المســتخدمة فــي زي

ى )القِهَــوة( لأنهــا واجهــة البيــت، وتقــل  خصوصًــا فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف، وتُســمَّ
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تدريجيًّــا فــي الأماكــن الخاصــة بالعائلــة، فانتشــرت بأماكــن عديــدة فــي )القِهَــوة( التــي 

ــة،  ــة، ورمزيَّ ــى بالجــص، وتزخــرف بزخــارف هندســيَّة، ونباتيَّ يوجــد بهــا الكمــر والوجــار المغطَّ

ــوان الأساســية، كمــا اختلفــت  ــاب خشــبي مزخــرف بالأل ــه ب ــة، ول فَّ ى الصُّ وبهــا مخــزن يُســمَّ

ى بالمصاريــع، مزخرفــة  النوافــذ فــي أحجامهــا بيــن نوافــذ صغيــرة ونوافــذ مســتطيلة تُســمَّ

أيضًــا بالألــوان الأساســية، كمــا يوجــد شــرف طينــي يطلــق عليــه »طيقــان«، وهــي مثلثــات 

مفتوحــة، بالإضافــة للأســهم ذات الارتفاعــات المختلفــة، توجــد -عــادةً- فــي جــدران القِهَــوة 

ــاور. أمــا الشّــرَف الداخلــي فهــو مغطّــى بالجــص. والمن

لالات التــي  خــارف -فــي العيِّنــة المختــارة- علــى جملــة مــن المعانــي والــدِّ 2. ارتــكاز الزَّ

ــرت  تحملهــا؛ حيــث يتفــق بعــض المشــاركين فــي المقابلــة علــى أن لــكل زخرفــة دلالــة عبَّ

ــرة عــن  عــن حياتهــم وموجوداتهــم؛ فقــد كانــت تلامــس الحيــاة فــي ذلــك الوقــت، وهــي معبِّ

ــداع،  ــا بالجمــال والإب ــخ تلــك الفتــرة التــي أصبحــت مــن الماضــي، فأوحــت إليهــم إحساسً تاري

كمــا أنهــا تجلــب لهــم الســرور، والراحــة، وانشــراح الصــدر، فظهــرت صفــة الكــرم، وتمثّلــت فــي 

ــل )التمــر(، كمــا  ــة والفنجــان، والنخلــة التــي هــي مصــدر الــرزق وغذاؤهــم المفضَّ زخــارف الدلَّ

ــرة عــن  ــر كرمــوز معبِّ يرمــز الشّــرَف للرفعــة، أمــا الســيف فــكان رمــزًا للقــوة، وجــاءت الدوائ

خرفــة -فــي الأصــل- كانــت مأخــوذة مــن الأشــكال  القمــر كامــاً، وأنصافهــا رمــزًا للهــال، فالزَّ

ــات مــن حولهــم؛ حتــى  الفلكيــة؛ كالقمــر، والنجــوم، والهــال، وأيضًــا مــن أوراق أشــجار النبات

خــارف اتخــذت أشــكالها مــن البيئــة المحيطــة  أجمــع كثيــر مــن المشــاركين علــى أن تلــك الزَّ

بهــا، فذكــر أحدهــم: »أعتقــد أنهــا مســتوحاة مــن البيئــة المحيطــة فقــط، ويمكــن أن يكونــوا 

قــد تأثــروا بعمــارة الهنــد؛ علــى اعتبــار أنهــا أقصــى حضــارة يمكــن أن يتصلــوا بهــا« .

ــة قيمــة جماليــة فحســب؛ بــل إنهــا تمتلــك أيضًــا قيمــة  خــارف التَّقليديَّ لــم يكــن للزَّ

ــة  ــة ذكــر أحــد المشــاركين »أن الشّــرَف بمثاب خــارف الخارجيَّ ا؛ ففــي الزَّ ــرة جــدًّ ــة كبي وظيفي

مطــل علــى الشــوارع«، كمــا أشــار البعــض الآخــر إلــى الأهميــة الأساســية لهــا مــع الحقــاف 

والشّــنف فــي وقايــة الجــدران مــن قــوة هطــول الأمطــار، ومنــع تعــرض الواجهــات الطينيــة 

ــد  ــماريخ فق ــن الش ــا ع ــى. أم ــن المبن ــا ع ــا، وبروزه ــة تنفيذه ــبب طريق ــك بس ــف؛ وذل للتل

ذكــر أحــد مختصــي البنــاء أنــه »تتــوزع علــى جميــع أضلاعهــا الأحمــال الإنشــائية للمبنــى«، 
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كمــا كانــت تســتخدم للتهويــة، ودخــول أشــعة الشــمس المناســبة. وفيمــا يتعلــق بالزخــارف 

الداخليــة نجــد أن المشــاركين أجمعــوا -أيضًــا- علــى وضــع معــدات القهــوة والشــاهي فــي 

أرفــف الكمــر، أمــا الوجــار فــكان لإيقــاد النــار وصنــع القهــوة، وأشــار أحــد المختصيــن إلــى »أننــا 

نــرى اختــاف الشّــرَف والشّــنف بيــن الداخلــي والخارجــي بالرغــم مــن تشــابه أســمائها، حيــث 

ــا علــى جماليــة الشــكل والمظهــر«.  اقتصــرت وظائفهــا داخليًّ

خرفــة أشــكالًًا ليــس لهــا معنًى أو تأثير نفســي  وعلــى النقيــض تمامًــا، يــرى آخــرون أن للزَّ

علــى أهــل تلــك البيــوت، وأنهــا نُفّــذت فقــط لأن الفنانيــن كانــوا مــن ســالة أصحــاب البيــوت؛ 

وهــذا مــا جعلهــم ينظــرون إليهــا كأشــكال فنيــة مجــردة، ويــرى مختــص فــي البنــاء أن تلــك 

خــارف ليســت لهــا وظيفــة، فأشــار لذلــك بقولــه: »الوظيفــة شــكلية جماليــة«.  الزَّ

اجتماعيَّــة،  بأبعــاد  المختــارة-  العيِّنــة  -فــي  خــارف  للزَّ المرئيَّــة  الخصائــص  ارتبــاط   .3

ودينيَّــة.  وثقافيَّــة، 

ــة -بشــكل كبيــر- بالناحيــة الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة  خــارف التَّقليديَّ لقــد تأثــرت الزَّ

ــة،  للمنطقــة فــي الكثيــر مــن وحداتهــا الزُّخرفيــة، خصوصًــا تلــك التــي تمثلــت بالنخلــة، والدلَّ

والفنجــان، والســيف، التــي جــاءت مــن صفــات العــرب القديمــة كالكــرم والشــجاعة، كمــا أنهــا 

ــر عــن قــدرة الأســرة، والحالــة الاجتماعيــة لأصحــاب البيــت، حيــث تميــزت بعــض بيــوت  كانــت تعبِّ

ــوة. أمــا  ــة، خصوصًــا فــي القِهَ اخليَّ ــراء زخارفهــا الدَّ ــا بث ــة المشــهورة قديمً ــل الثري تلــك العوائ

خــارف نبــذت ذوات الأرواح التــي جــاء الديــن  الجانــب الدينــي فقــد ظهــر واضحًــا فــي كــون الزَّ

خــارف الإســاميَّة  الإســامي بتحريمهــا، إضافــة إلــى أنهــا اســتمدت وحداتهــا الزُّخرفيــة مــن الزَّ

ــة.  ــة، والرّمزيَّ خــارف الهندســيَّة، والنّباتيَّ لــة بالزَّ المتمثِّ

المناقشة

لالات  ــة، والمعانــي والدِّ خارف فــي البيــوت التَّقليديَّ تهــدف هــذه الدراســة إلــى توثيــق الزَّ

التــي تعكســها، فــي محافظــة عنيــزة، منطقــة القصيــم، المملكــة العربيــة الســعودية. 

وقــد تــم اســتخدام أداة الملاحظــة لعينــة خمســة مــن المبانــي، وعــدد مــن المقابــات مــع 

المختصيــن والمهتميــن بالبنــاء الطينــي.
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ة جديَّ ة النَّ قليديَّ خارف الخارجيَّة في تصميم البيوت التَّ 1. الزَّ

ــق بواجهــات البيــوت فــي محافظــة عنيــزة مــن الخــارج؛ فهــي غالبًــا مــا تتكــون  فيمــا يتعلَّ

مــن واجهــة عاليــة تتخللهــا نوافــذ صغيــرة مــن الأعلــى، ومصنوعــة مــن الخشــب، ومزخرفــة 

بالأشــكال الهندســية والنباتيــة، وبعضهــا ملــون بالألــوان، والأخــرى باقيــة على لونهــا الطبيعي 

مــع الحفــر عليهــا، وتوجــد فــي بعــض البيــوت أفنيــة يكــون الجــدار فيهــا مزخرفًــا فــي نهايتــه 

ــى بالجــص، بينمــا الجــزء  ج ومغطًّ ى »الشّــرَف«، وتكــون علــى شــكل مثلــث متــدرِّ بمــا يُســمَّ

المصمــت الآخــر -الــذي فيــه الأســطح- يكــون نهايتــه زرنــوق )جــزء مثلــث بــارز( فــي الأركان، 

ــم طرحــه  ــج الدراســة مــع مــا ت ــات مكــررة حــول الأســوار(. وربمــا تختلــف نتائ وشــنف )مثلث

ــوي للســطح، بينمــا الدراســة وجــدت  ــأن الشّــرَف كان فــي الجــدار العل فــي CPD ( (2000 ب

ــة،  ــل القبَّ ــل مث ــة للداخ ــن المطل ــض الأماك ــي بع ــاء، وف ــى الفن ــة عل ــدران المطل ــي الج ف

ــلُّوم؛ وربمــا يعــود ذلــك للحفــاظ علــى الخصوصيــة فــي الفنــاء أو المنــور  كمــا فــي بيــت السَّ

ــة )المــوزع الداخلــي(. ويؤكــد الباحثــون وجــود نمــوذج لبيــت واحــد؛ مــن خــال الزيــارات  أو القبَّ

ــوت  ــة البي ــن بقي ــطح، ولك ــى الأس ــي أعل ــرَف ف ــن الشّ ــزة، يتضم ــة عني ــة لمحافظ الميداني

الأخــرى -ســواء محــل الدراســة أو القائمــة هنــاك- لا يوجــد بهــا شــرف بجــدار الســطح، وربمــا 

يعــود هــذا إلــى عمــر المبنــى، وطريقــة البنــاء حســب الزمــان الــذي وجــدت فيــه. وقــد لوحــظ 

ى  فــي منــزل الســبيعي أن هنــاك فتحــات علــى شــكل مثلثــات بالواجهــة الخارجيــة تســمَّ

ــارة؛ وهــو مــا يتفــق  »شــماريخ«، ويختلــف تصميــم الواجهــة عــن بقيــة عينــة البيــوت المخت

مــع مــا ذكــره الفــارس )2006( عندمــا ذكــر هــذا النــوع مــن الفتحــات فــي منطقــة نجــد. ومــن 

د  الملاحــظ أنهــا أضَافــت قيمــة جماليــة للبيــت، بالإضافــة -مــن خــال الزيــارة- لأنهــا تــزوِّ

د  ــة علــى الخــارج تحــدَّ ــرة المطل ــة، كمــا لوحــظ أن النوافــذ الصغي ــى بالإضــاءة والتهوي المبن

ــة  ــن دون رؤي ــر )2009(، ولك ــره المعم ــا ذك ــع م ــق م ــا يتف ــو م ــض؛ وه ــص الأبي ــا بالج حوله

زخرفــة علــى هــذا الإطــار الجصــي، كمــا ذكــر. 

وقــد لوحــظ فــي جميــع البيــوت وجــود شــريط زخرفــي مــن المثلثــات حتــى مــع اختــاف 

شــكل الواجهــة؛ وهــذا مــا يتفــق مــع مــا ذكــره CPD2000((. وقــد اختلفــت تســميات هــذه 

ــر«؛ بينمــا ذكــر باهمــام )2000(  الزخرفــة؛ فقــد ذكــر المصــدر أن اســمها »الطــاف«، »الحداي
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ــال  ــن خ ــل -م ــم التوص ــة ت ــذه الدراس ــي ه ــن ف ــز«، ولك ــم »الأفاري ــا اس ــق عليه ــه يطل أن

ــارزة متســاوية الضلعيــن  ــارة عــن مثلثــات ب ى »الشــنف«، وهــو عب المقابــات- إلــى مســمَّ

ــر. ويتضــح مــن الزخــارف الخارجيــة للبيــوت  ــرأس، توضــع تحــت خــط مســتقيم غائ ــة ال مقلوب

التقليديــة أنهــا بســيطة، وتتشــابه فــي جميــع البيــوت، كمــا لوحــظ أن الشــنف -وهــو عبــارة 

رة حــول المبنــى الخارجــي- يتميــز بالبســاطة، والتجريــد، والمظهــر التكراري؛  عــن مثلثــات مكــرَّ

وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره نبــوي )2018( عــن الزخــارف والنقــوش فــي منطقــة نجــد. وتفيــد 

النتائــج أن الزخــارف تتأثــر بأســتاذ البنــاء أو الفنّــان، وفــي بعــض الحــالات نجــد ختمًــا؛ ســواء 

بالاســم أو طبعــة اليــد، وهــو مــا يشــير إلــى اســمه؛ وهــذا يؤكــد مــا ذكــره نبــوي )2018( عندمــا 

ــي  ــد ف ــة واح ــث لوحــظ أن أســاس الزخرف ــذ، حي ــر الفنــان المنف ــر بفك ــة تتأث ذكــر أن الزخرف

ــة فــي غرفــة الضيــوف.   عًــا فــي تطبيقهــا، خاصَّ الزخــارف الداخليــة، ولكــنَّ هنــاك تنوُّ

ع فــي الخامــات؛  كمــا لوحــظ -ومــن خــال النتائــج- وجــود زخــارف نباتيَّــة وهندســيَّة وتنــوُّ

ــة فــي  يَّ وهــذا يتفــق مــع )CPD )2000، ولكــن اختلــف معــه فــي عــدم وجــود زخــارف خطِّ

ــزة التــي تمــت دراســتها، كمــا اختلفــت فــي النقطــة  ــة فــي محافظــة عني البيــوت التقليدي

نفســها -وهــي العبــارات المختلفــة والزخــارف الخطيــة- مــع العنــزي )2017(، رغــم ذكــر بعــض 

المشــاركين لهــا فــي المقابلــة، وربمــا يكــون هــذا متوفــرًا فــي مناطــق نجــد الأخــرى، أو فــي 

البيــوت التــي لــم تعــد قائمــة. كمــا اتفقــت النتائــج مــع اليعيــش )2017( فــي وصــف الزخــارف 

الهندســية مــن خــال وجــود خطــوط متعرجــة ومتقاطعــة، والنقــاط التــي تمثــل الأشــكال 

الهندســية، ومــع العنــزي )2017( فــي بعــض مســميات الزخــارف وأشــكالها مثــل: الهــال، 

ى بالصينيــة، والمكحلــة، والســفرة. والنخيــل، ولكــن توجــد زخــارف متنوعــة مثــل مــا يُســمَّ

ة جديَّ ة النَّ قليديَّ اخليَّة في تصميم البيوت التَّ خارف الدَّ 2. الزَّ

اخليَّــة فقــد لوحــظ أن أكثرهــا فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف  خرفــة الدَّ بالنســبة للزَّ

خرفــة  ــوة(؛ وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره النويصــر )1999(، مــن خــال مكــون الفــراغ والزَّ )القِهَ

المطبَّقــة فــي كل جــزء، حتــى فــي الأجــزاء الصغيــرة، التــي هــي مــكان اســتقبال الضيــوف، 

خــارف مــن مداخــل )القِهَــوة(، والجــدران الداخليــة، والنوافــذ الصغيــرة المطلــة  فقــد تبــدأ الزَّ

علــى الخــارج، بالإضافــة إلــى النوافــذ المســتطيلة فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف والمســماة 
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بـ)المصاريــع(، وقــد لوحظــت الزخــارف الهندســية والنباتيــة والألــوان الزاهيــة مــع وجــود حفــر 

غائــر علــى بعضهــا، وقــد تتفــق هــذه النتائــج مــع عــدة دراســات ســابقة: البينــي )1998(، 

والعنــزي )2017(، ونبــوي )2018(، وتوجــد مســميات مختلفــة للزخــارف فــي )القَهْــوة(، وتكثــر 

الزخــارف فــي جميــع الفراغــات، كمــا أنــه فــي بعــض المداخــل الخاصــة بالرجــال هنــاك زخرفــة 

ــام؛  تشــبه الشّــرَف، ولكنهــا ثنائيــة الأبعــاد مــن الجــص الأبيــض، مثــل بيتــي الســبيعي والبسَّ

بينمــا البيــوت الأخــرى غيــر متوفــر فيهــا، كمــا أن غــرف البيــوت الأخــرى لا توجــد بهــا زخرفــة، 

وتوجــد زخــارف فــي الكمــر والوجــار )مــكان لصنــع القهــوة(، وحــول الروزنــة؛ التــي هــي مثلــث 

 لوضــع الســراج للإضــاءة، كمــا توجــد الزخــارف في أعلــى المخــزن الصغير 
ٍّ

غائــر يســتخدم كــرف

ــة،  ــرة الأخــرى، ويوجــد شــرف مثــل الموجــود فــي الأســوار الخارجي للحطــب، والغرفــة الصغي

ــف  ــوة، ولكــن يختل ــة وداخــل القِهَ ــاور والقبَّ ــا ســابقًا- فــي المن ــي -كمــا ذكرن شــرف داخل

شــكله فــي بعــض الأحيــان. 

خــارف فــي العيِّنــة المختــارة علــى مجموعــة مــن الخصائــص  ــق بارتــكاز الزَّ وفيمــا يتعلَّ

عــة وتحليلهــا؛ لاحظــت  خــارف للبيــوت المتنوِّ ــل الزَّ ــه مــن خــال تأمُّ ــة؛ يجــدر بالذكــر أن المرئيَّ

ــة فــي محافظــة عنيــزة،  ــة النَّجديَّ خــارف التَّقليديَّ الباحثــات أهــم المبــادئ التصميميــة للزَّ

ــي: ــة فيمــا يل ل والمتمثِّ

-النسب والتناسب

يعــد مفهــوم النســب والتناســب مــن أهــم المفاهيــم التــي تقودنــا لفهــم البعــد الجمالي 

ــبة  ــاك نس ــن هن ــم تك ــزة، ول ــة عني ــي محافظ ــة ف ــارة النجدي ــي العم ــي ف ــن الزخرف للتكوي

ــق بطبيعــة الإنســان  ــاؤون فــي تنفيــذ الزخرفــة؛ بــل هــي خاصيــة تتعلَّ دة يلجــأ لهــا البنَّ محــدَّ

الفطريــة فــي إدراكــه للأبعــاد، حيــن يتــم فيهــا مراعــاة كل عنصــر والآخــر، خاصــة بالأحجــام، 

بالإضافــة إلــى وجــود علاقــة بيــن الأبعــاد الرأســية والأفقيــة للزخــارف، ســواءً مــا كان بالجــص 

-كالشّــنف والشّــرَف- أو مــا كان مرســومًا علــى النوافــذ والأبــواب، كمــا كان هنــاك تناســب 

خــارف بالاعتمــاد علــى الوظائــف المرجوة منهــا، وتبعًــا للأدوات  بيــن الغائــر والمصمــت فــي الزَّ

المختلفــة التــي كان يســتخدمها الأســتاذ فــي تنفيذهــا. 
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-الإيقاع

ــه حركــة العيــن  ــا يوجِّ ن للإيقــاع، ويعطــي مســارًا بصريًّ يعــد التكــرار هــو الأســاس المكــوِّ

ــة فــي محافظــة عنيــزة -بشــكل  خــارف التَّقليديَّ فــي منظومــة تكراريــة؛ فقــد اعتمــدت الزَّ

نــة للزخرفــة، فالشــنف -مثــاً- أعتُمِــد فيــه تكــرار  كبيــر- علــى مبــدأ الإيقــاع للوحــدات المكوِّ

شــكل المثلّــث، إمــا بشــكل معتــدل أو مقلــوب، كمــا تــم تكــرار الشــكل الهرمــي فــي أعلــى 

ى الشّــرَف.  أســوار البيــت الخارجيــة، متمثلــة فيمــا يســمَّ

-الانسجام

ــة فــي البيــوت خلــق انســجامًا كبيرًا  خرفــة التَّقليديَّ إن التشــابك الملحــوظ فــي وحــدات الزَّ

ــن المبنــى  ــن الداخــل والخــارج، وبي ــن تلــك الوحــدات، كمــا ســاعد علــى إدراك العلاقــة بي بي

والمــكان مــن حولــه؛ كــون الزخــارف مأخــوذة مــن البيئــة المحيطــة بــه؛ فقــد يعكــس المثلّــث 

تلــك الكثبــان الرمليــة )النفــود( التــي تميــزت بهــا محافظــة عنيــزة، إضافــةً إلــى مــادة الطيــن 

المســتخدمة فــي تنفيــذ تلــك الزخــارف، والتــي ارتبطــت بالطابــع المحلــي للبيئــة الصحراويــة.

-الملمس

الملمــس هــو مــا يعكســه المظهــر الخارجــي لأســطح المــواد، فقــد غلــب علــى الزخارف 

التقليديــة فــي العينــة المختــارة الملمــس الطبيعــي المتمثــل فــي طبيعــة وخصائــص 

الخامــة المحليــة المســتخدمة؛ حيــث تباينــت بيــن خشــونة الطيــن وملمــس الجــص الناعــم. 

ــارة- علــى جملــة مــن  نــة المخت خــارف -فــي العيِّ ــكاز الزَّ ــق بارت ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ

ــي تحملهــا ــدِّلالات الت ــي وال المعان

ــي  ــة -ف ــردةً، ناتج ــةً مج ــكالًًا فني ــس أش ــي يعك ــراء تركيب ــداع وث ــتنتاج إب ــن اس  فيمك

الأســاس- عــن أســلوب التنفيــذ، وخصائــص الخامــات المســتخدمة؛ بمــا يخــدم الطــراز المحلي، 

ــزز  ــة تع ــرة- ذات دلال ــر مباش ــة غي ــح -بصف ــد؛ لتصب ــادات والتقالي ــن الع ــة م ــس جمل ويعك

ــي  ــل ف ــوء والظ ــار الض ــياق- اعتب ــذا الس ــي ه ــن -ف ــا يمك ــة. كم ــاء للمنطق ــة الانتم محلي

الزخرفــة التقليديــة النجديــة قيمــة جماليــة مهمــة؛ تأتــي نتيجــة لتفــاوت الوحــدات الزخرفيــة 

بيــن البــارز والمحفــور، ظهــر ذلــك فــي الواجهــات الخارجيــة ببــروز المثلثــات المكونــة للشــنف 

ى بالحقــاف، بالإضافــة إلــى الظــال المنعكســة نتيجــة  مــع الخــط الأفقــي المحفــور المســمَّ
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نفــاذ الضــوء عبــر الفتحــات المثلثيــة )الشــماريخ(، وفــي الزخــارف الداخليــة تــم تحقيــق التبايــن 

ــا  ــا بذلــك منظــرًا جماليًّ الناتــج عــن الأســطح المضيئــة والأخــرى الواقعــة فــي الظــل؛ محققًّ

فريــدًا.

خــارف بُعــدًا جماليًّــا وظيفيًّــا، ينعكــس عــن بُعــد  وفــي هــذا الســياق يمكــن أن تعكــس الزَّ

 
ٍ
 وظيفيــة

ٍ
خــارف بمعــان تفكيــري لصاحــب المســكن، كمــا ترتبــط هــذه الخصائــص المرئيــة للزَّ

تعكــس طبيعــة الفــراغ، ووظيفتــه، ومســتوى الأنشــطة والممارســات التــي تخصــه؛ حســب 

تنــوع أنمــاط الزخــارف التقليديــة المختلفــة فــي محافظــة عنيــزة.

ــة للزّخــارف -فــي العيِّنــة المختــارة- بأبعــاد  ــق بارتبــاط الخصائــص المرئيَّ ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ

اجتماعيَّــة وثقافيَّــة ودينيَّــة فقــد أثــرت الثقافــة المحليــة للمنطقــة علــى الكثيــر مــن وحداتهــا 

ــيف، التــي جــاءت  ــة، والفنجــان، والسَّ الزخرفيــة، خصوصًــا تلــك التــي تمثلــت فــي: النخلــة، والدلَّ

ــة  مــن صفــات العــرب القديمــة كالكــرم والشــجاعة، بالإضافــة إلــى أنهــا حافظــت علــى الهويَّ

ــث فــي أغلــب وحداتهــا الزخرفيــة، كمــا تعكس مجمــل الزخارف  ــة بتكرارهــا لعنصــر المثلَّ النجديَّ

ــا ظهــر واضحًــا فــي كــون الزخــارف نبــذت ذوات الأرواح التــي جــاء الديــن الإســامي  بُعــدًا دينيًّ

بتحريمهــا؛ وهــذا يؤكــد أنهــا اســتمدت وحداتهــا الزخرفيــة مــن الزخــارف الإســامية المتمثلــة 

بالزخــارف الهندســية والنباتيــة. 

ملخص النتائج

من خلال ما سبق يتضح التالي:

ــس  ــد يعك ــع فري ــزة- بطاب ــة عني ــي محافظ ــة -ف ــة النَّجديَّ ــارة التَّقليديَّ ــزت العم تمي 	•

ــودة  ــل الموج ــة والمل ــدة الرتاب ــر ح ــارف لكس ــذه الزخ ــاءت ه ــة؛ فج ــة الصحراوي ــاوة البيئ قس

فيهــا. 

خــارف مــن حيــث: التركيــب، والنــوع، والحجــم، والموقــع، حيــث  هنــاك تنــوع فــي الزَّ 	•

ــا فــي نجــد  ــزة عــن غيره ــة المختلفــة فــي محافظــة عني ــارف التقليدي ــاط الزخ ــت أنم تنوع

فــي بعــض المســميات فقــط، إضافــةً الــى تنــوع تلــك الزخــارف فــي البيــوت طبقًــا لأماكــن 

تواجدهــا )خارجــي، داخلــي(. 

ــزة نتجــت مــن علاقــات شــكلية متعــددة  ــة فــي عني ــوت التقليدي الزخــارف فــي البي 	•
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ــن ســكن تلــك البيــوت، كالتناســب، والإيقــاع، والانســجام،  أدركتهــا فطــرة الإنســان قديمًــا ممَّ

ــا ذُكِــرَ ســابقًا. وغيرهــا ممَّ

خرفة في غرفة الضيوف، وعلى مستوى الأبواب والنوافذ.   هناك تركيز على الزَّ 	•

وجــود ارتبــاط بيــن الخصائــص المرئيَّــة للزخــارف والأبعــاد الاجتماعيَّــة، والثّقافيَّــة،  	•

،والجماليَّــة.  الوظيفيَّــة  والأبعــاد  والدينيَّــة، 

التوصيات

عمــل المزيــد مــن البحــوث العلميــة والدراســات؛ للاســتفادة مــن الثــراء الزخرفــي  	•

 للاعتبــارات التصميميــة، تحمــل القيــم 
ٍ
 مســتوفية

ٍ
 معاصــرة

ٍ
المحلــي فــي تكويــن مبــان

التراثيــة، وتحقــق القيــم الوظيفيــة المعاصــرة. الجماليــة 

•	 ضــرورة الاهتمــام باســتمرار مفــردات التكوينــات الزخرفيــة، وتناقلهــا عبــر الأجيــال؛ 

وذلــك بنقــل تلــك المهــارات الحرفيــة المســتخدمة فــي تنفيذهــا إلــى الجيــل الحاضــر. 
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